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َ ْَنَ  ُْَ اَ َِ َ ُَ اَ ْِْ ِ َِ أَ اَِ آُَاَِ  :قال االله تعالى     

}١٨٣{ِ َن َ ٍودَاتُْ ًأ  أ أ ْ ةِ َ َ ْوأ ًَِا ََو ََ  ُَط َْِ َُمِُ

ٌْَ َُ اًْَ َعَ َ ِْِ  َنُْَ ْُ نإ ْ ٌْَ اُُَ نوَأ ُ}١( }١٨٤(.  

أي العمـل   (( :)r( أنه سـئل رسـول االله        )t(عن أبي أمامة الباهلي     
  .)٢()) فإنه لا عدل له عليك بالصوم:أفضل؟ قال

   :قال تعالى

 O  c             b  a    `  _  ^   ]   \  [  Z  Y  X  W

  q   p  o   n  m  l  k  j  i  h  g   f  e  d

t  s  ru  z  y   x  w  v  N)٣(.  

       الحج المبرر ليس لـه جـزاء إلا         ((: قال )r( عن النبي    )t(عن جابر   
 .)٤())الجنة

                                                             
 .)١٨٤-١٨٣(سورة البقرة آية ) ١(

 .رواه النسائي) ٢(

 .)٢٩- ٢٧( آية ،سورة الحج) ٣(

 .رواه أحمد) ٤(
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F  

 ، وربط العبادات بالمقاصد فأتقنها    ،الله الذي شرع الشرائع فأحكمها    الحمد  
 الذي بعثـه االله بخـاتم الأديـان         ،وصلى االله وسلم على رسول البشرية ومعلمها      

 فـانطلقوا   ، وعلى آله وصحبه الذين أدركوا مقاصد العبادات وحكمهـا         ،وأكملها
  :يبينون للناس غايتها ومعالمها وبعد

وحي في الكتاب والسنة ولأحكام الشريعة يلاحظ       فإن المتأمل لنصوص ال   
 اشـتمالها علـى     ،وبجلاء أنها لكونها ربانية وعالمية وصالحة لكل زمان ومكان        

 لم يكلفنا بالعبادات لأجـل      )U( إذ إن المولى     ،الحكمة الظاهرة والمصلحة البينة   
لحكـم   إنما شرعها االله سبحانه وتعالى      ، أو لمجرد الامتثال فحسب    ،الاشقاق علينا 

 قد يوفق الملهم إلى إدراك بعضها وتغيـب عنـه كثيـر    ،عظيمة ومصالح كبيرة 
 وهم في ذلـك   ، ولذا نجد أن علماء الإسلام قد اهتموا بهذا الجانب وأبرزوه          ،منها

 ، كل ذلك لإظهار عظمة هذا الدين وجمـال هـذه الـشريعة            ،بين مقل ومستكثر  
 ومن هذا المنطلق    ،علاوكمال حكمة المشرع سبحانه ولطف علمه وخبرته جل و        

أحببت أن أعرج على شيء من مقاصد الشريعة في عبادتين من العبادات التـي              
  . الباهرةامهكَأمرنا االله بهما وهما الصيام والحج وحِ
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  خطة البحث
  

  .ا و : ا اول
  . تعريف المقاصد:المبحث الأول ·
  . تعريف الشريعة:المبحث الثاني ·
  . أهمية علم المقاصد:ثالثالمبحث ال ·

  
ما ا: و ا  ا  .  

  . تعريف الصوم:المبحث الأول ·
  . الصوم في الكتاب والسنة:المبحث الثاني ·
  . مقاصد الصوم في ضوء الشريعة:المبحث الثالث ·

  
ا ا: و ا  ا  .  

  .ج تعريف الح:المبحث الأول ·
  . الحج في ضوء الكتاب والسنة:المبحث الثاني ·
  . مقاصد الحج في الشريعة:المبحث الثالث ·
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  الفصل الأول

  
  : وفيه ثلاثة مباحث:التمهيد

  .في تعريف المقاصد لغة واصطلاحاً :المبحث الأول ·
  .في تعريف الشريعة لغة واصطلاحاً :المبحث الثاني ·
  .لمقاصد في الشريعةأهمية علم ا :المبحث الثالث ·
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  المبحث الأول
  تعـــريــف المقــاصـــد

   ا:   

ويعنـي   )١( وهو موضع القصد أو الوجـه      ، وهو مصدر ميمي   ،جمع مقصد   
   : والقصد لغة يطلق على ثلاثة معاني،القصد
 وقصد إليـه    ، يقال قصده  ، والعزم على الشيء والتوجه إليه     ، والأم ،الاعتماد  

فقـصدت لعثمـان حتـى خـرج مـن      (( : جاء في صحيح البخـاري    )٢(إذا أمه 
  .)٣())الصلاة
  OA  @  ?  >  =  <B  D  C  :استقامة الطريـق قـال تعـالى        

  F   EN)٤(.  
  .أي طريقاً مستقيماً لا اعوجاج واضح مستقيم  
  .)٥(O   Ý  Ü  ÛN  : ومنه قوله تعالى،التوسط في الأمور  
  :ا  اح  

تتبع لكتب العلماء والفقهاء المتقدمين لا يجد فـي مؤلفـاتهم تعريفـاً             إن الم   
 رغم استعمالها لهذا الاصـطلاح      ،واضحاً يعبر عن مفهوم المقاصد والمراد منها      

 وجل ما ذكروه من المقاصد لا يتجاوز المعنى         ، وفي سياقات مختلفة   ،في كتاباتهم 
  .اللغوي للقصد

                                                             
 .)٦/٧٤٤(المعجم الوسيط ) ١(

 .)١/٣( قراءة في علم مقاصد الشريعة :لسان العرب) ٢(

 .)٦/٧٤٤(المعجم الوسيط ) ٣(

 .)٩(سورة النحل آية ) ٤(

 .)١٩(سورة لقمان آية ) ٥(
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شرع الحكم إما جلب مصلحة أو دفـع        المقصود من   " :)١(فقد عرفها الآمدي    
  .)٢("مضرة أو مجموع الأمرين

من تتبع مقاصد الشرع فـي جلـب المـصالح        " :)٣(قال العز بن عبد السلام      
ودرء المفاسد حصل له من مجموع ذلك اعتقاد بأن هـذه المـصلحة لا يجـوز                

ولا إهمالها وأن هذه المفسدة لا يجوز قربانها، وإن لم يكن فيها إجماع ولا نـص   
  .)٤("قياس خاص

ين اشتغلوا بعلم المقاصد محـاولات ؛  ذبينما نجد عند الباحثين المعاصرين ال     
  .لبيان مفهوم المقاصد

مقاصد التشريع العامـة هـي المعـاني    " : بقوله)٥(عرفها الشيخ ابن عاشور     
  .)٦("والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها

                                                             
 : من مؤلفاته،الآمدي هو علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي سيف الدين الآمدي) ١(

 ملاحق تراجم الفقهاء الموسوعة ،)٥/١٣٥( الأعلام : انظر.الإحكام في أصول الأحكام
 .)١١/١(الفقهية 

 انظر ) ٢(

 :العلماء مؤلفاته سلطان ، هو أبو محمد عبد العزيز بن عبدالسلام:العز بن عبد السلام) ٣(
 انظر ملاحق تراجم الفقهاء . تفسير العز بن عبد السلام،قواعد الأحكام في مصالح الأنام

 .)٥/١٢٩( طبقات الشافعية للسبكي ،)٢/٣٢(الموسوعة الفقهية 

 .)٢/١٦٠(قواعد الأحكام في مصالح الأنام ) ٤(

 له ، وشيخ جامع الزيتونة، رئيس المفتين المالكيين بتونس،هو محمد الطاهر بن عاشور) ٥(
 الأعلام : ينظر، التحرير والتنوير، مقاصد الشريعة الإسلامية:مؤلفات عديدة منها

)٦/١٧٤(. 

 .)١/١٩( الأصول العامة الجامعة للفتاوى ،)٣٨ص(مقاصد الشريعة الإسلامية ) ٦(
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 والأسـرار التـي     ، الغاية منها  :المراد بمقاصد الشريعة  " :)١(وعرفها الفاسي 
  ."رمى إليها الشارع الحكيم عند تقريره كل حكم من أحكامها

هي القيم العليا التي تكمن وراء الصيغ والنصوص يـستهدفها        ":وقال بعضهم   
  ."التشريع كليات وجزئيات

 التـشريع   المعاني والحكم ونحوها التي راعاها الشارع في      " :وعرفها اليوبي   
  .)٢(" من أجل تحقيق مصالح لعباده،عموماً وخصوصاً

                                                             
ة  من مؤلفاته مقاصد الشريعة الإسلامي،هو علال بن عبد الواحد الفاسي الفهري) ١(

 .)٦/٧٤( معجم المؤلفين : ينظر،ومكارمها

 .)٣٨ص(مقاصد الشريعة الإسلامية ) ٢(
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 المبحث الثاني
  تــعــريــف الشـــريـــعة

   ا:  

 والـشرعة   ،الشرع والشريعة المشرعة هي المواضع التي ينحدر الماء منها          
 وهي مورد الشاربة التي يـشرعها       ،والشريعة في كلام العرب هي شرعة الماء      

O  m  l  k  j  : ومنـه قولـه تعـالى      )١(ن منها ويستقون  الناس فيشربو 

nN)٢(.  

  .)٣(O      l  k  j  i  h  gN  : قال تعالى،والشريعة الطريقة  

O  P  O  N  M  L  K  J  :بمعنى سن وبين قال تعـالى " شرع"أما الفعل    

QN)٤(.  

  
  :الشريعة في الاصطلاح  
  :للعلماء في تعريف الشريعة تعريفات متعددة منها  
  اسم الشريعة والشرع والشرعة ينتظم كل ما شرعه االله " :)٥(قال ابن تيمية  

                                                             
 .)٣٣٥( مختار الصحاح ،)٣/٢٠٣( مقاييس اللغة ،)١/٣٥٤(لسان العرب ) ١(

 .)٤٨(سورة المائدة آية ) ٢(

 .)١٨(سورة الجاثية آية ) ٣(

 .)١٣(سورة الشورى آية ) ٤(

 شيخ ، الإمام، تقي الدين ابن تيمية،م ابن عبد االلهأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلا) ٥(
 =، فصيح اللسان، داعية إصلاح في الدين، كان كثير البحث في فنون الحكمة،الإسلام
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  .)١("من العقائد والأعمال
 فـي   )r(الشريعة ما شرعه االله تعالى على لسان نبيه         " :وعرفها غيره فقال    
  .)٢(" والحكم منها للناعسخ، قبله)( وعلى ألسنة الأنبياء ،الديانة
 شرعه االله لعباده من العقائد والعبادات والأخلاق        بأنها ما " :)٣(عرفها القطان   

 ونظم الحياة في شعبها المختلفـة لتحقيـق سـعادتهم فـي الـدين               ،والمعاملات
  .)٤("والآخرة

                                                                                                                                                     
 اقتضاء الصراح ، درء تعارض العقل والنقل، الإيمان:قلمه ولسانه من مؤلفاته=

 .)١/٥٦( هدية العارفين ،)١/١٤٤( الأعلام : انظر.المستقيم

 .)٣٢( مقاصد الشريعة الإسلامية ص،)١٩/٣٠٦(مجموع الفتاوى ) ١(

 .)٢١(المقاصد الشرعية للعقوبات في الإسلام ص) ٢(

 ، كان مدرساً بكلية الشريعة ثم مديراً لمعهد القضاء، هو الشيخ مناع خليل القطان:القطان) ٣(
 مباحث :مؤلفاتهثم مديراً للدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية من 

 .في علوم القرآن

 .)٢١ص(المقاصد الشرعية للعقوبات في الإسلام ) ٤(
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 المبحث الثالث
  أهمية العلم بالمقاصد

ترجع أهمية مقاصد الشريعة إلى اعتبارات مهمة جعلت علمـاء الـشريعة              
 اهتمامهم بالبحث والدراسة وسبب هذا الاهتمـام       ويوجهون إليها  ،يولونها عنايتهم 

  :يكمن في
تجاوب المقاصد مع الخصائص العامة التي تتميز بها الشريعة الإسلامية           )١

من حيث كونها شريعة ربانية عالمية متوازنة واقعية صالحة للتطبيـق           
  .)١(في كل زمان ومكان

 ، المعنى إدراك علماء الشريعة الإسلامية أن نصوصها وأحكامها معقولة        )٢
 فالمسلم وإن كان يتلقى التكاليف بـروح        ،ومبنية على النظر والاستدلال   

 إلا أن ذلك    ، تملؤه الثقة بخيريتها   يالقناعة واليقين بأحقيتها، ويطبقها وه    
 ومحاولـة الوقـوف علـى       ،لا يمنع من التماس الحكمة من تـشريعها       

 وإنمـا   ،ا لأن الأعمال الشرعية ليست مقصودة لذاته      ،أسرارها ومعانيها 
  .)٢( والمصالح التي شرعت لأجلها،قُصد بها أمور أخرى هي معانيها

إلا أنه ينبغي أن لا يغيب عن الأذهان أن خفاء هذه الحكم            " :)٣(قال ابن القيم    
 ما لا يعني عـدم الإذعـان        ، لا يعني عدم وجودها    ،أحياناً لحكمة شاءها سبحانه   

                                                             
 .)١٠٠( الإسلام مقاصده وخصائصه ص:انظر) ١(

 .)٢/٣٨٥(الموافقات للشاطبي ) ٢(

 المعروف ، الحنبلي، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي:ابن القيم هو) ٣(
 ، إعلام الموقعين عن رب العالمين: ومحدث من مؤلفاته،ولي أص،بابن قيم الجوزية فقه

 الأعلام : ينظر، إعلام المقعين، مفتاح دار السعادة،زاد المعاد في هدي خير العباد
 .)١/٦٢( بغية الوعاة ،)٦/٥٦(
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 في أحكام العبادات أسرار لا تهتدي        فالشارع ،للتشريع إلا بمعرفة الحكمة والعلة    
  .)١(" وإن أدركتها جملة،العقول إلى إدراكها على وجه التفصيل

إن التماس مقاصد الشريعة وأهدافها ينسجم مع الفطرة وهو أساس مهـم             )٣
  ©  O§       ¦  ¥  ¤¨  ª  : قال االله تعالى   .الدين بني عليه هذا  

¯  ®  ¬   «°´    ³  ²  ±  µº  ¹  ¸  ¶    »  
  ¾  ½             ¼N)٢(.  

 ، إنساناً ،والمقصود بالفطرة الجبلة التي خلق االله تعالى الإنسان عليها بوصفه           
 وفيـه   ،يملك عقلاً يستطيع به اكتساب المعرفة وعنده المرونة والقابلية للطاعـة          

 لذا كان معرفة مـا      ، والوقوف على معنى كنه الأشياء     ،ميل إلى حب الاستطلاع   
ء الأوامر والنواهي من الأسرار والمعاني من الجوانب التي تحـرص           يكمن ورا 

ولذلك نجد أن كثيراً من الأحكـام الـشرعية جـاءت            ،عليها الشريعة الإسلامية  
  .)٣( ووردت مقرونة بذكر الحكمة من تشريعها،معللة
 ́   O²  ±³  µ  :ففي الحديث عن حكمة الصلاة قال تعـالى         

º     ¹  ¸  ¶»¾  ½   ¼  ¿    Ã  Â   Á  ÀN)٤(.  
ــول االله ــصيام يق ــي ال O  ;       :    9  8  7       6  5  4  3 :وف

  @  ?   >  =  <N)٦( وغير ذلك كثير.)٥(.  

                                                             
 .)٢/٨٨(إعلام الموقعين ) ١(

 .)٣٠(سورة الروم آية ) ٢(

 .)٢/٣٨٥(الموافقات للشاطبي ) ٣(

 .)٤٥(كبوت آية سورة العن) ٤(

 .)١٨٣(سورة البقرة آية ) ٥(

 .)١٠١( الإسلام مقاصده وخصائصه ص:انظر) ٦(
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  الفصل الثاني
  مقاصد الشريعة في الصوم

  
  .وفيه مباحث

  .تعريف الصوم: المبحث الأول ·
  .الصوم في الكتاب والسنة :المبحث الثاني ·
  .مقاصد الصوم في ضوء الشريعة :الثالثالمبحث  ·
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  المبحث الأول
  ًتعريف الصوم لغة واصطلاحا

  ا  ا: 
التي ) ص و م  (بأن الصوم لغة مصدر صام يصوم وصياماً مأخوذ من مادة             

 وهو إمـساكه عـن      ، من ذلك صوم الصائم    )١(تدل على إمساك وركود في مكان     
 قـال أهـل   ، الإمساك عن الكلام صوماً    مطعمه ومشربه وسائر ما منعه، ويكون     

   :اللغة في قوله تعالى
   O  3  2  1  0  /     .  -  ,N)إنه الإمساك عن الكـلام      )٢ 

  .وأما الركود فيقال للقائم صائم ،أي الصمت
  . الصوم ترك الطعام والشراب والنكاح والكلام:وقال ابن منظور  
 كل عمـل ابـن آدم لـه إلا          :قال االله تعالى  (( :)r(وفي الحديث قال النبي       

 إنما خص االله تبارك وتعالى الصوم بأنه له وهو          : قال أبو عبيد   ))الصوم فإنه لي  
 وإن كانت أعمال البر كلها له وهو يجزي بهـا؛ لأن الـصوم لـيس                ،يجزي به 

 إنما هو نية في القلب وإمـساك        ،يظهر من ابن آدم بلسان أو فعل فتكتبه الحفظة        
  .بعن حركة المطعم والمشر

 :ا  اح  
يذهب المختصون في علم الشريعة على أن الصوم فـي الاصـطلاح لـه                

 : في كتابه مختصر منهاج القاصـدين بأنـه        )٣(تعاريف عديدة؛ فعرفه الجرجاني   

                                                             
- ١٢/٣٥٠( لسان العرب لابن منظور ،)٢/٣٢٣( مقاييس اللغة لابن فارس :انظر) ١(

٣٥١(. 

 .)٢٦(سورة مريم آية ) ٢(

 .)٤٤ص( مختصر منهاج القاصدين ،الجرجاني) ٣(
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 وسائر المفطرات يوماً كاملاً بنية الصيام       ،الإمساك عن الأكل والشرب والجماع    "
 وقيل هو إمساك مخصوص فـي       ،مسمن طلوع الفجر الصادق إلى غروب الش      

  .)١("زمن مخصوص بشرائط مخصوصة
           و  ء اح اا  وا

ا ا:  
  ا :  

بـشرائط   ، الأكـل والـشرب والجمـاع      ،الإمساك عن أشياء مخـصوصة      
  .)٢(مخصوصة

  ا :  

وم مقامهما من طلوع الفجر إلـى     الإمساك عن شهوتي البطن والفرج وما يق        
غروب الشمس بنية قبل الفجر أو معه في غير أيام الحـيض والنفـاس وأيـام                

  .)٣(العيد
  ا :  

  .)٤(الإمساك عن المفطرات على وجه مخصوص مع النية
  ا :  

الإمساك عن أشياء مخصوصة بنيـة فـي زمـن معـين مـن شـخص                  
  .)٥(مخصوص

                                                             
 .)٤٤ص(اصدين  مختصر منهاج الق،الجرجاني) ١(

 .)٢/٧٥(بدائع الصنائع ) ٢(

 .)٣/٢٣٤( حاشية الصاوي ،)٢/٩٦٨(الفواكه الدواني ) ٣(

 .)٦/٤٠٩( حاشية البحيرمي على الخطيب ،)١/٤٢٠(مغني المحتاج ) ٤(

 .)٦/٤٠٩( حاشية البجيرمي على الخطيب ،)٢/٢٩٩( كشاف القناع ،)٣/٣(المغني ) ٥(
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نيالمبحث الثا  
  أدلة مشروعية الصوم في ضوء الكتاب والسنة

  
صوم رمضان فرض في شعبان في السنة الثانية من الهجرة والأصل فـي               

  .وجوبه الكتاب والسنة والإجماع
  .الصوم في القرآن الكريم: أولاً  
O  <  ;       :    9  8  7       6  5  4  3  :قال تعـالى  ) ١  

  @  ?   >  =N)١(.  

O  p   o  n  m  l  k  j  i   h  :لىقال تعا ) ٢  

s  r  qty   x  w  v  u  N)٢(.  
  .الصوم في السنة النبوية :ثانياً  
تزخر السنة النبوية الشريفة بالعديد من الأحاديث التي رويت عـن النبـي               

)r(والتي دلت على وجوب الصوم أو فضله ومنها .  
ة أن لا إله إلا االله       شهاد :بني الإسلام على خمس   (( :)r(قال رسول االله     )١

 .)٣())وأن محمداً رسول االله وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان

                                                             
 .)١٨٣(سورة البقرة آية ) ١(

 .)١٨٥(سورة البقرة آية ) ٢(

 ، بني الإسلام على خمس)r(باب قول رسول االله ) كتاب الإيمان (صحيح البخاري ) ٣(
)١/٥٦(. 



       وي/ ارة 
 

 - ٢٢ -

       : فقـال )r(عن طلحة بن عبيد االله أن أعرابياً جـاء إلـى رسـول االله            )٢
 شـهر رمـضان إلا أن   : فقـال ،أخبرني بما فرض االله علي من صيام      (

  .)١()تطوع
أي العمل أفضل   (( :)r( أنه سأل رسول االله      )t(عن أبي أمامة الباهلي      )٣

  .)٢()) عليك بالصوم فإنه لا عدل له:؟ قال
  .الإجماع :ثالثاً

  .)٣(وقد انعقد إجماع المسلمين على وجوب صيام هذا الشهر الكريم  

                                                             
 .)٤/٥( باب وجوب الصيام ،)كتاب الصيام (،المرجع السابق) ١(

 .)٨/٢١٣( صحيح ابن حبان ،)٤/٤٧٤) (فضل الصيام (،سنن النسائي) ٢(

 .)٣/٣(المغني ) ٣/٣٩٥( الأصل في وجوب الصيام  باب،الحاوي في فقه الشافعي) ٣(
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 المبحث الثالث
  مقاصد الشريعة في الصوم

 يتبـين لنـا     ،من استعراضنا للآيات القرآنية والأحاديث النبوية عن الصوم         
 حيـث   ،آن والسنة النبوية بالصوم كركن من أركان الإسلام الخمـسة         اهتمام القر 

ودلالاته العميقة في تحقيق كثير من المقاصد ولعل من         ، أوضحت وجوب الصوم  
  :أهمها ما يلي

 : اى - ١
 فـي   )U( تحقيق التقوى الله     ،إن من أعظم مقاصد الصيام وحكمه وأسراره        

 ،قوى االله تعالى لما فيه من قهر الـنفس       إذا أنه يؤول بصاحبة إلى ت      ،نفس الصائم 
 فهذه العبادة التي يترك فيها المرء محبوبات النفس مـن المأكـل             ،وكسر الشهوة 

 لا يمكن أن تـتم دون مراقبـة الله          )U(والمشرب وغيرها من الملذات تعبداً الله       
)U(واستحضار لمعيته سبحانه .  

في معـرض تقريـره   ولذا أشار المولى جل وعلا إلى هذه الحكمة العظيمة           
O    9  8  7       6  5  4  3  :سـبحانه  لفريضة الصوم حيث يقول   

  @  ?   >  =  <  ;       :N)١(.  

ــالى    ــول االله تع O   o  n  m  l  k  j  i   h  :ويق

s  r  q  pty   x  w  v  u  N)٢(.  

                                                             
 .)١٨٣(سورة البقرة آية ) ١(

 .)١٨٥(سورة البقرة آية ) ٢(
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ن  لا يطلع عليه سواه وإن كا     ،لذا كان الصيام سراً بين العب وربه جل وعلا          
 إلا أن تركه ذلك لأجـل االله  ،العباد قد يطلعون منه على ترك المفطرات الظاهرة       

)U( لا يطلع عليه أحد سواه سبحانه وذلك حقيقة الصيام)١(.  
٢ - ا : 
إن حاجة الإنسان إلى التوبة المتجددة حاجة ضرورية بحكم طبيعته البشرية             

دم خطـاء وخيـر الخطـائين       كل بنـي آ   (( : بقوله )r(الخطاءة كما بين النبي     
  . حسن: قال الألباني)٢())التوابون

 وهـي أن يكـون   ،فإذا كان كل عبد خطاء كان لابد له من صفة ملازمة له      
 وهي صفة محمودة ولهـذا      ،تواباً وهذه الصفة أي التواب ليست بالسهل امتلاكها       

      +*%  &  '  )  (O  :قـال تعـالى    مدح سبحانه عبده داود لاتصافه بها إذ      

   ,N)أي تواب كثير التوبة)٣ .  
ومن أهم مقاصد الصيام أنه جاء ليكسب العبد هذه الصفة العظيمـة التـي                 

 فرمضان شهر ليس فقط     ،يحتاجها في مسيرة حياته المملوءة بالأخطاء والعثرات      
  . وإنما يتدرب فيه المرء على اكتساب صفة التواب،ليتوب فيه المرء

ض بالذات كما يتبين من خلال مجموعة مـن         فإن رمضان حصل لهذا الغر      
من صام رمضان إيماناً واحتـساباً      (( : قوله )r( حيث جاء عن النبي      ،النصوص

  .)٤())غفر له ما تقدم من ذنبه

                                                             
 .)٢/٢٩( زاد المعاد في هدي خير العباد ،)١/٢٣٧(تفسير الماوردي النكت والعيون ) ١(

 .)٢/٣٩٢) (باب التوبة( سنن الدارمي ،)٢/١٤٢٠) (باب ذكر التوبة(سنن ابن ماجه ) ٢(

 .)١٧(سورة ص آية ) ٣(

باب الركعتين ( صحيح مسلم ،)١/١٦) (باب صوم رمضان احتساباً(صحيح البخاري ) ٤(
 .)٢/٥٢٣) (اللتان كان يصليهما النبي بعد العصر
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٣ - و ا : 

 تزكية النفس وتطهيرها وتهذيبها ممـا       ،من حكم الصوم ومقاصده وأسراره      
 عـن مـا فـي       )r( أخبر المصطفى     ولقد ،أصابها من درن الذنوب والمعاصي    

 ، سواء أكان صيام الفرض أو غيـره       ،الصيام من الثواب الجزيل والأجر العظيم     
من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له مـا          ((: قوله )r(حيث جاء عن النبي     

  .)١())تقدم من ذنبه
 ،أن الصوم يـسكن الـنفس الأمـارة   ": في كتابه فتح القدير )٢(قال ابن الهمام    

كسر سورتها في الفضول المتعلقة بجميع الجوارح من العين واللـسان والأذن            وي
 وإذا شبعت جاعت    ، ولذلك قيل إذا جاعت النفس شبعت جميع الأعضاء        ،والفرج

  .)٣("كلها
 أي درع واقيه من الإثم في الـدنيا         ،)٤())الصيام جنة (( :)r(ولذا قال النبي      

غاية تزكية النفس وتطهيرها ووقايتها      وبهذا يحقق الصيام     ،ومن النار في الآخرة   
  .من الشرور والآثام

                                                             
 .سبق تخريجه) ١(

 من ، من علماء الحنفية، المعروف بابن الهمام،ابن الهمام محمد بن عبد الواحد السيواسي) ٢(
 البدر الطالع ،)٦/٢٥٥( الأعلام : انظر،قدير، التحرير في أصول الفقه فتح ال:مؤلفاته

)٢/١٩٤(. 

 .)١/٣٤٠(، مجمع الأنهار في شرح ملتقى الأبحر )٢/٣٠٠(شرح فتح القدير ) ٣(

 .)٢/٦٠٨) (باب الركعتين اللتان كان يصليهما النبي بعد العصر (صحيح مسلم ) ٤(
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 ،وللصوم تأثير عجيب في حفـظ الجـوارح الظـاهرة         " :)١(ويقول ابن القيم    
 التـي إذا    ، وحمايتها عن التخليط الجالب لهـا المـواد الفاسـدة          ،والقوى الباطنة 

 فالصوم  ،ا واستفراغ المواد الرديئة المانعة لها من صحته       ،استولت عليها أفسدتها  
  .)٢(" ويعيد إليها ما استلبته أيدي الشهوات،يحفظ على القلب والجوارح صحتها

٤ -  ا: 
 وهي صفة ضـرورية  ،من الصفات المهمة التي يحققها الصيام صفة الصبر   

 وشهر رمضان فرصة لتحقيق هذا      ،لأداء العبادات وضرورية لاجتناب المنكرات    
 )r( ولهذا سماه الرسول     ،اعة وصبر المعصية  الغرض لأنه يتمثل فيه صبر الط     

شهر الصبر حيث يصبر فيه المسلم على الاجتهاد فـي الطاعـات مـن صـيام        
 ويقمع نفسه ويقهرها على ألم الصبر على الجـوع          ،وصلاة وقيام وتلاوة للقرآن   

والظمأ فمن استطاع قمع نفسه ومنعها عن الأكل والشرب استطاع منعهـا مـن              
  .)٣(ارتكاب المحرمات

 فقال  ،ولما كان الصيام يحقق الصبر اشتركا معاً في الأجر والثواب المفتوح            
كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشرة أمثالها إلى سـبعمائة     (( :االله عن الصيام  

 ، يدع طعامه وشـرابه    ، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به       :)U( قال االله    ،ضعف

                                                             
 تتلمذ على شيخ الإسلام وهذب ، من كبار الفقهاء،ابن القيم محمد بن أبي بكر بن أيوب) ١(

 ينظر ملاحق تراجم ، أعلام الموقعين، مفتاح دار السعادة:كتبه له تصانيف كثيرة منها
 .)١١/٥(الفقهاء 

 .)٢/٢٩(زاد المعاد في هدي خير العباد ) ٢(

 .)٦٧ص(من حكم الشريعة وأسرارها ) ٣(
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 ، وفرحة عند لقـاء ربـه      ،ه للصائم فرحتان، فرحة عند فطر     ،وشهوته من أجلي  
  .)١())ولخلوف فم الصائم أطيب عند االله من ريح المسك

 : ارادة - ٥
 ،من المقاصد الأساسية لرمضان أنه شُـرع لتقويـة الإرادة فـي الإنـسان             

وتغليب حكم العقل على الشهوة فمتى ما قويت الإرادة كفه الصوم عن الشهوات             
يحثه على الاجتهاد في الطاعـات وفعـل    كما ،عن المعاصي طيلة الشهر بكامله   

  .)٢(الخيرات
٦ - ا ف دواإ: 
 إذ إن الـصيام بمـا   ، إضعاف دواعـي الـشر     ،ومن حكم الصيام وأسراره     

 يؤدي إلـى    ،يتضمنه من إخبات الله، وخضوع بترك محبوبات النفس ومشتهياتها        
  وقد جاء في الصحيحين مـن      ،إضعاف نوازع الشر في النفس البشرية ودواعيه      

إن الشيطان يجري من ابن آدم مجـرى  (( : أنه قال  )r(حديث صفية زوج النبي     
  .)٣())الدم

 فعن عبد االله بن مسعود      ،بالصيامفعليه   من لم يستطع النكاح      )r(ولذا أمر النبي    
)t(    عن النبي )r(  أنه قال : ))   من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغـض للبـصر

  .)٤())لصوم فإنه له وجاء ومن لم يستطع فعليه با،وأحصن للفرج

                                                             
 صحيح مسلم ،)٤/٢٤(قول إني صائم إذا شتم باب هل ي) كتاب الصيام (صحيح البخاري ) ١(

 .)٢/٨٠٦) (باب حفظ اللسان للصائم(

 .)٦٦ص(من حكم الشريعة وأسرارها ) ٢(

) باب يستحب لمن رؤي خالياً بامرأة وكانت محرماً أن يقول أنها فلانة (،صحيح مسلم) ٣(
)٤/١٧١٢(. 

 .)٣/٢٦) (باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة (،صحيح البخاري) ٤(
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 :اء ا أو  ا  اى - ٧
 والصيام جـاء كـذلك      ،من المعلوم أن من معاني التقوى اجتناب المعاصي         

ليربي المرء على الابتعاد عن المعاصي والسمو بالنفس الإنسانية والرقـي بهـا             
لـصائم   ا )r(ولذا أمر النبـي     ، وتطهيرها من مرذول الأخلاق وذميم الصفات       

 فحقيقة الصيام تقتضي صيام الجوارح من       ،البعد عن اللغو والرفث والكلام البذي     
مـن  (( : في أحاديث عدة منها قوله)r(وهو ما بينه الرسول  ،سمع وبصر ولسان  

  .)١())لم يدع قول الزور والعمل به فليس الله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه
معنى فعن جابر بـن عبـد االله    في هذا الt)(وقد تضافرت أقوال الصحابة      
إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم ودع أذى            ((:قال

 ولا تجعـل فطـرك وصـومك        ، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك      ،الخادم
  .)٢())سواء
تلك هي جملة المقاصد التي جاء الصيام لتحقيقها وإذا تحققـت أحـد أهـم                 

  . وهو التقوىأغراض الشريعة الإسلامية ألا
 
٨ - واء واا : 
ومن مقاصد الصيام وحكمه إن فيه تذكيراً للنفس وتنبيهاً لهـا بمـا يلاقيـه                 

 فيوجه ذلك تنبيهاً للـنفس      ،الفقراء والمحرومون من مرارة الجوع وألم الحرمان      
وكونه موجباً للرحمة والعطـف علـى      ، وحثاً لها على مواساتهم والإحسان إليهم     

                                                             
 .)١/١٨٦) (باب فيمن عرف حدود هذا الشهر وحفظ حقوقه(، فضائل الأوقات) ١(

باب التشديد في ( الترمذي ،)٣/٢٦) (باب من لم يدع قول الزور(صحيح البخاري ) ٢(
 .)٣/٨٧) (الغيبة
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 فإنه لما ذاق ألم الجوع في بعض الأوقات، ذكر هذا مـن حالـة فـي     ،ينالمساك
  .)١(عموم الساعات فتسارع إليه الرقة والرحمة

 نجده يحث   ،وإمعاناً من الشارع الحكيم في ترسيخ ذلك في نفوس الصائمين           
 فعن زيد بن خالد     ،ويرغب في تفطير الصائمين ويرتب على ذلك الثواب الجزيل        

 ،من فطر صائماً كان له مثـل أجـره        (( :)r( قال رسول االله     : قال )t(الجهني  
  .)٢())غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئاً

 
٩ -  : 
 إذ أن فضول الطعـام      ، حفظ الصحة  ،ومن مقاصد الصيام وحكمه وأسراره      

 والصيام يطهر البدن من تلك الفـضلات     ،والشراب ثورت أوجاعاً وأمراضاً عدة    
مل حذاق الأطباء ومن قديم الزمان الصوم كعلاج لأمـراض           ولقد استع  ،الضارة

  .)٣(نه أمان من كثير من الأمراض المزمنةإ :عديدة وقالوا
المعدة بيت الـداء والحميـة رأس       ":ولذا قال طبيب العرب الحارث بن كلدة        
  .)٤("الدواء

                                                             
 .)٦/٢٤٢) (كتاب الصوم(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) ١(

، من حكم الشريعة وأسرارها )١/٥٥٥) (ن فطر صائماً باب في ثواب م(سنن ابن ماجه ) ٢(
 .)٦٦ص(

 .)٦٦ص( من حكم الشريعة وأسرارها ،)٣/٦٦٦(انظر الحاوي في الطب للرازي ) ٣(

 .)٤/١٠٤( وزاد المعاد ،)٨٢ص(انظر الطب النبوي لابن القيم ) ٤(
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  الفصل الثالث
  مقاصد الشريعة في الحج

  :وفيه مباحث
  .تعريف الحج :المبحث الأول ·
  .الحج في ضوء الكتاب والسنة :المبحث الثاني ·
  .مقاصد الحج في الشريعة :المبحث الثالث ·
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  المبحث الأول
  تــعـــريـــف الــحــــج

ا  ا:  

التي ) ح ج ج    (الحج في اللغة مصدر قولهم حج يحج وهو مأخوذ من مادة              
  . وقيل الحج القصد لمعظم.)١( قصده:حجاً حجةُ يحجه :تدل على القصد، يقال

 قصد لبيت االله تعالى بصفة مخصوصة في وقت مخصوص          :قال الجرجاني   
  .)٢(بشرائط مخصوصة

  

  : ا  اح

ة مكـان  ر أو هو زيـا ،قصد الكعبة لأداء أفعال مخصوصة     :تعريف الحنفية   
  .)٣(مخصوص في زمن مخصوص بفعل مخصوص

  .)٤(القصد إلى مكة المشرفة للنسك :تعريف المالكية  
  .)٥( قصد الكعبة للنسك:تعريف الشافعية  
  .)٦( قصد مكة للنسك في زمن مخصوص:تعريف الحنابلة  

                                                             
لغة  تهذيب ال،)٢/٢٢٦( لسان العرب ،)٥/٤٥٩) (حجج( مادة ، تاج العروس:انظر) ١(

 .)١٧/٢٣( الموسوعة الفقهية الكويتية ،)١/٤٢٠(

 .)١/١١١(التعريفات ) ٢(

 .)٢/٢( تبين الحقائق ،)٢/١٨٩(الدر المختار ) ٣(

 .)٣/٤١٨(مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل ) ٤(

 .)٧/٢(المجموع شرح المهذب ) ٥(

 .)٢/٣٧٥(كشاف القناع ) ٦(
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لمبحث الثانيا  
  أدلة الحج في القرآن الكريم والسنة النبوية

١ - آن اا  ا:  

ميتـه   حـددت وجوبـه وأه  ،لقد ورد الحج في مواضع في كتاب االله الكريم         
كشعيرة وفريضة أساسية في الإسلام وما تتضمنها من مقاصد دينيـة وتربويـة             

  .واجتماعية واقتصادية
O  q  p  o  n  m    l       k  j  i  h  g  f  :قال تعالى  

u    t  s  rvz   y  x  w  {  ¤  £  ¢    ¡  �   ~  }  |   
¥¦       ®  ¬  «  ª  ©          ¨  §  N)١(.  
O             b  a    `  _  ^   ]   \  [  Z  Y  X  W  :الىقال تع  

  p   o   n  m  l  k  j  i  h  g   f  e  d  c
t  s  r  qu  z  y   x  w  v  N)٢(.  

  %  &  '  )  (  *   +  ,  -    $!  "   #O  :قال تعالى  
0  /  .17  6   5   4  3  2  8=  <  ;  :  9  >   ?  

  A   @N)٣(.  
٢ - اا ا  : 
المتتبع لمصادر السنة النبوية الشريفة يلحـظ أنهـا تتـضمن العديـد مـن            

 الركن الخـامس    ، فيما يتعلق بفريضة الحج    )r(الأحاديث التي رويت عن النبي      

                                                             
  .)٩٧-٩٦(سورة آل عمران آية ) ١(
 .)٢٨- ٢٧(الحج آية سورة ) ٢(

 .)١٩٧(سورة البقرة آية ) ٣(
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 حيث تطرقت لأحكامه ومقاصده ففي الحـديث الـذي رواه           ،من أركان الإسلام  
بني الإسلام  (( : يقول )r( سمعت رسول االله     : قال )(البخاري عن ابن عمر     

 وإيتـاء   ، وإقام الصلاة  ، وأن محمداً رسول االله    ، شهادة ألا إله إلا االله     ،على خمس 
  .)١()) وصوم رمضان، والحج،الزكاة
أيها الناس قـد  (( : فقال ،)r( خطبنا رسول االله     : قال ،t)(وعن أبي هريرة      

 حتـى   ، أكل عام يا رسول االله ؟ فسكت       : رجل  فقال ))فر االله عليكم الحج فحجوا    
  .)٢()) ولما استطعتم،لو قلت نعم لوجبت(( :)r( فقال رسول االله .)ثلاثاً(قالها 

 : أنه سئل أي الأعمال أفـضل ؟ قـال         :)r( عن النبي    t)(عن ماعز التميمي    
 كما بين مطلع الشمس إلى      ، ثم حجة برة تفضل سائر الأعمال      ،إيمان باالله وحده  ((

  .)٣())بهامغر
 أي الأعمـال أفـضل ؟ قـال         )r(سئل النبي   (( : قال t)(عن أبي هريرة      

 قيل ثم ماذا ؟ قال حـج  ،إيمان باالله ورسوله قيل ثم ماذا ؟ قال جهاد في سبيل االله  
  .)٤())مبرور

  

  . اع - ٣

الحج ركن من أركان الإسلام وقد أجمع المسلمون على وجوبه في العمـر               
  .)٥(مرة واحدة

                                                             
 .سبق تخريجه) ١(

باب فرض ( عون المعبود ،)٢/٩٧٥) (باب فرض الحج مرة في العمر (صحيح مسلم ) ٢(
 .)٥/١٠٠) (الحج

 .)٣/٤٧٦) (باب فضل الحج والعمرة( مجمع الزوائد ،)٣١/٣٥٠(مسند أحمد ) ٣(

 .)٢/٣١٣) (باب فضل الحج المبرور(صحيح البخاري ) ٤(

)٥ ( 
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  ث الثالثالمبح
  مقاصد الشريعة في الحج

١ -  دةص اوإ ا :  

 ولعل من أهم شواهد ذلك ،من أهم مقاصد الحج التوحيد والبراءة من الشرك  
O  E  :تعالى ما جاء في قول االله   D  C   B  A   @  ?   >   =  <  ;

H  G  FIJKP  O   N   M   L   Q  V  U    T  S  R  

X  WY   \  [   Z     ^  ]        N)١(.  

  .)٢(O¥  ¤  £  ¢N  :وقوله تعالى  
ومما يدل على ذلك أيضاً إن شعار الحج وهي التلبية لا تخرج عن إعـلان                 

 والقدر المتفق عليه من تلبيـة النبـي   ، وإخلاص العبادة الله وحده    )U(توحيد االله   
)r( هو : ))  مـة لـك     إن الحمـد والنع    ، لبيك لا شريك لك لبيك     ،لبيك اللهم لبيك

  .)) لا شريك لك،والملك
وهناك ارتباط كذلك بين قضية الذبح وهو منسك من مناسك الحـج وبـين                

 فقد بين تبارك وتعالى أنه لا يجوز الذبح على اسم غيره من الأصنام أو               ،التوحيد
  .الأولياء

ــالى   ــال تع O  X  W  V  U  T   S  R  Q  P  O  N  :ق

Z  Y[`  _   ^  ]  \  a  c   b  N)٣(.  

                                                             
 .)٣(سورة التوبة آية ) ١(

 .)١٩٦(سورة البقرة آية ) ٢(

 .)٣٤(سورة الحج آية ) ٣(
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 لأنـه   ، وأن يكون الذبح له    ،فأمر االله تعالى عند الذبح بذكره     " :قال القرطبي   
 فالإله واحد   ، ثم رجع اللفظ من الخبر عن الأمم الحاضرين بما معناه          ،رازق ذلك 

  .)١(" فكذلك الأمر في الذبيحة إنما ينبغي أن تُخلص له،لجميعكم
 
   : ا ل إ  اى  - ٢

 فإنه يهـدف  ،ج كما أنه يهدف إلى تحقيق التوحيد وإخلاص العبادة الله  إن الح   
 حتى تشرق   ،كذلك إلى تزكية النفس وتحليتها بالأخلاق الكريمة والصفات الطيبة        

  .النفس وتسمو على الشهوات المهلكة والشبهات المضلة
بعد ومما يدل على ارتباط التزكية بالتطهير أو التحلية بالتحلية أن االله تعالى               

  $!  "   #O  :والفسوق والجدال في الحج قال تعالى      أن نهى عن الرفث   
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 حـثهم علـى فعـل    ،لما نهاهم عن إتيان القبيح قولاً وفعـلاً     ":قال ابن كثير    

  .)٣(" وسيجزيهم عليه أوفر الجزاء يوم القيامة، وأخبرهم أنه عالم به،الجميل
 وذلك  ،والوصول إلى مرتبة التقوى في الحج يكون بإخلاص النية الله تعالى            

 ، لا للرياء والسمعة   ،بأن يكون الباعث على أداء هذا النسك هو طاعة االله وتقواه          
  .)٤(أو السياحة

                                                             
 .)١٢/٥٨(الجامع لأحكام القرآن ) ١(

 .)١٩٧(سورة البقرة آية ) ٢(

 .)١/٥٤٧(تفسير ابن كثير ) ٣(

 .)٥١(الحج أحكامه وأسراره منافعه ) ٤(
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  : ت ا وه - ٣

 أن يكون الحاج    ،الذي ليس له جزاء إلا الجنة     إن من مقاصد الحج المبرور        
 فلـيس الحـج   ، غير منتهك شيئاً منها بقول أو فعل       ،معظماً حرمات االله وشعائره   

مجرد الذهاب والمجيء لأداء المناسك دون استشعار معـاني التعظـيم الله ودون          
  .احترام وصيانة حرمات االله وشعائره

|  {  O  :قـال سـبحانه   ولقد ذكر االله تعظيم حرماته وشعائره حيـث           
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والصحيح أن التعظيم للحرمات والشعائر يـشمل فعـل المـأمور وتـرك               

 رحمه االله مـن     )٢( ولكنه يتجاوز ذلك إلى المعاني التي ذكرها السعدي        ،المحظور
 فليس الأمـر    ،ة فيها على خير وجه    الإجلال والمحبة والقيام بها وتكميل العبودي     

  .مجرد فعل المأمور وترك المحظور دون استشعار تلك المعاني العظيمة
٤ - ق اا  ا :  

 لمن مقاصد الحج أنه بمثابة دورة تدريبية يتخلص فيها الإنسان من الخـلا              
 ـ    ،المذمومة التي ألفها، وتساهل في علاجها ودفعها       ر سـنى    فتراكمت عليـه عب

  .حياته وأيام عمره
 وفرصة سانحة يتفقد الإنسان من خلالها ،فهو وفقه للمراجعة والمحاسبة  
والصفات  ، فيخرجها وينفيها، ويتتبع الصفات المذمومة التي علقت به،نفسه

                                                             
 .)٣٠- ٢٩(سورة الحج آية ) ١(

 مجلة جامعة أم القرى لعلوم ،عادل علي الشدي.  د،اصد الحج في القرآن الكريمانظر مق) ٢(
 .)٤٢ص (ـ،ه١٤٢٩ذو القعدة ) ٤٤( العدد ،الشريعة والدراسات الإسلامية
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وتعالى على أهمية ترك الرذائل في   وقد نبه االله سبحانه،الكريمة فيبقيها وينميها
%  &  '  )  (  *   +  ,  $ "   #! O  :الحج فقال تعالى
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٥ - ة اة واا م :  

 ففـي الحـج   ،من أهم مقاصد الحج تحقيق معاني الوحدة والأخوة الإسلامية        
 وبـذلك  ،يد واحد من مختلف الأجناس في صع    ،يجتمع المسلمون من جميع البلاد    

 وتتوحد المقاصد فـي العلـوم       ، وتجتمع كلمتهم وتنتظم صفوفهم    ،تتقارب قلوبهم 
  .)٢(الدينية والدنيوية

O  l  k  j  i  h  g   f  :وفي هذا يقول تبارك وتعالى  

t  s  r  q  p  o   n  muy   x  w  v                                                
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٦ -  واةأ ا:  

 ،مبدأ المساواة يتجلى واضحاً في الحج حيث يجتمع المسلمون من كل جنس             
ولون ووطن في صعيد واحد لباسهم واحد وعملهم واحد ومكانهم واحد ووقـتهم             

 ووحـدة فـي   ،وحدة في الهـدف و ،واحد وحدة في المشاعر ووحدة في الشعائر     
  . ووحدة في القول،العمل

                                                             
 .)١٩٧(سورة البقرة آية ) ١(

 .)٨٣ص(من حكم الشريعة وأسرارها ) ٢(

 .)٢٨(سورة الحج آية ) ٣(
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 فـي وسـط   سلم) r(ي من سمع خطبة رسول االله عن أبي نضرة قال حدثن     
إن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي            ( :ايام التشريق فقال  

  .)١()على عربي ولا لأحمر على اسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى 
 
٧ - ة اار اا: 

لعـالمي وسـيلة    أن هذا الاجتماع ا،من مقاصد الشريعة الإسلامية في الحج      
 لأنه يربط جميع الـشعوب والبلـدان        ،مهمة لبقاء الوحدة الإسلامية واستمرارها    

 وبذلك يعمل على العارف والاخـتلاط       ، ومنبع الرسالة  ،الإسلامية بمهبط الوحي  
 ويكون هذا في الوقت نفـسه تـدريباً علـى           ،والامتزاج والتزاور بين المسلمين   

ية التي لا يخشى أن تُحدث صـدعاً فـي          التسامح والإغضاء عن الفوارق الشكل    
  .)٢(كيان الجماعة العظمى

ومن ناحية أخرى نجد أن الحج يعمل على هدم مخططات أعداء الإسلام في             
تمزيق هذه الأمة وتوهين شانها وخرق نطاق العزلة عليها وتقطيع أوصال العالم            

  . وجعل كل قطر من أقطاره غريباً عن الأخر،الإسلامي

                                                             
 .)٣٨/٤٧٤(حمد  مسند أ،)٤٧/٥٧(المسند الجامع ) ١(

 .)٢٠٤- ١٩٨ص( نخبة الأزهار للأستاذ محمد عبد االله دراز :انظر) ٢(
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E  
 والشكر له على تيسيره وإعانته علـى        ، الذي بنعمته تتم الصالحات    الحمد الله   

  :إتمام هذه الدراسة التي اختتمها ببعض النتائج والتوصيات التي توصلت إليها
أو:ز اأ .  

 في ضوء مـا  –اتضح من خلال الدراسة أن من أهم مقاصد الصوم والحج           
   : ما يلي–حددته الشريعة الإسلامية 

وتجديد التوبة للإنسان المليئـة     ،ق التوحيد وإخلاص العبادة الله وحده     تحقي -
  .حياته بالأخطاء

التسلح بالصبر باعتباره وسـيلة ضـرورية لأداء العبـادات واجتنـاب             -
 .المنكرات

هـا  تتزكية النفس المسلمة وتمكينها من الوصول إلى حقيقة التقوى وتحلي          -
 .بالأخلاق الفاضلة

 .تعظيم حرمات االله وشعائره -

 والعدالـة والمـساواة بأسـمى       ، معاني الأخوة والوحدة الإسلامية    قتحقي -
 .معانيهما

 . المنافع الصحية والاقتصادية والاجتماعيةقتحقي -
 

م:تا أ :  

أن تقوم الأسرة وكافة المؤسسات التعليمية على تربية الفرد المسلم على            -
فر لديها من وسـائل     تعظيم حرمات االله وشعائره من خلال جميع ما يتوا        

  .وإمكانات
أن يقوم الباحثون في مختلف المجتمعات الإسلامية بتـصحيح المفـاهيم            -

الخاطئة لدى بعض الناس حول مقاصد هاتين الـشعيرتين مـن خـلال             
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دراسة وافية ؛ لبيان أهميـة هـذه المقاصـد والحاجـة الماسـة إلـى                
 .استحضارها في نفس كل مسلم وفي أية مرحلة من مراحل حياته

 سواء المرئية أو المـسموعة      ،أن تبادر وسائل الإعلام بمختلف صورها      -
أو المكتوبة ببث برامج دينية للتوعية بمقاصد الـشريعة فـي الـصوم              

 .والحج
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Fو K  
آن اا.  

 ـ١٤٢٢ (، محمد بن إسماعيل   ،البخاري ·  ،١صـحيح البخـاري ط    ) هـ
  . دار طوق النجاة:الناشر

 : القـاهرة  ،١ ط ، التعريفات ،)ـه١٤١١ (١ ، علي بن محمد   ،الجرجاني ·
  .دار الكتاب المصري

 ،٢ ط ،ابـن حبـان    صـحيح    ،)م١٩٩٣ ،ـه١٤١٤ (، محمد ،ابن حبان  ·
  . الرسالة،بيروت

 دار  : بيروت ، ط ، د ، سنن أبي داود   ،ت. د ، سليمان السجستاني  ،أبو داود  ·
  .الكتاب العربي

 ،ط. د ، نهاية المحتاج  ،)م١٩٨٤-ـه١٤٠٤( شمس الدين محمد     ،الرملي ·
  . دار الفكر:بيروت

 ،ط. د ،مختار الـصحاح  ) م١٩٨٦-ـه١٤٠٦ (، محمد أبي بكر   ،الرازي ·
  . دار القبلة للثقافة:جدة

 دار العلـم  : بيـروت  ،١٧ ط ،الأعـلام ) ٢٠٠٧( خير الـدين     ،الزركلي ·
  .للملايين

  .ط. د، قراءة في علم المقاصد،ت. د، علاء الدين،الزعتري ·
لـشرعية للعقوبـات فـي    المقاصـد ا  ) هـ١٤٢٦( رواية أحمد    ،الظهار ·

  .١ ط،الإسلام
 قواعـد الأحكـام فـي       ،ت. أبو محمد عز الدين د     ،العز بن عبد السلام    ·

  . دار المعارف:ط الناشر. د،مصالح الأنام
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 زاد المعـاد    ،)م١٩٩٤-ـه١٤١٥ (، محمد بن أبي بكر أيوب     :ابن القيم  ·
  . بيروت،٢٧ ط،في هدي خير العباد

 ـ١٤١٥ (، محمد بن أبي بكر أيـوب      :ابن القيم  ·  أسـرار   ،)م١٩٩٤-ـه
  . دار المسير، الرياض،الشريعة من أعلام الموقعين

 ،ط. د، مفتـاح دار الـسعادة  ،ت. د، محمد بن أبي بكر أيـوب   :ابن القيم  ·
  .بيروت دار الكتب العلمية

 بيروت  ،ط. د ، إعلام الموقعين  ،ت. د ، محمد بن أبي بكر أيوب     ،ابن القيم  ·
  .دار الجيل

 الدر المختـار شـرح تنـوير     ،ـه١٣٨٦ علاء الدين محمد     ،الحصكفي ·
  .) دار الفكر،بيروت(ط . د،الأبصار

 ـ١٤٢٣( أبي الحسين    ،ابن فارس  ·  ،ط.مقـاييس اللغـة د    ) م٢٠٠٢-ـه
  . اتحاد الكتب العرب:الناشر

ط . د ، الجامع لأحكـام القـرآن     ،)هـ١٤٢٣( محمد بن أحمد     ،القرطبي ·
  .) عالم الكتب:الرياض(

 ـ١٤٢٨( أبو محمد عبـد االله       ،ابن قدامة  ·  ،٦ ط ،المغنـي ) م٢٠٠٧-ـه
  .) دار عالم الكتب:الرياض(

 : بيـروت  ،٦ ط ،لسان العرب ) م٢٠٠٨( جمال الدين محمد     ،ابن منظور  ·
  .دار صادر

ط . د ،ت سنن ابن ماجه   . د ، تحقيق محمد فؤاد   ، محمد بن يزيد   ،القزويني ·
  . دار الفكر:بيروت

ط . د،ئعئع في تريب الـشرا بدائع الصنا) م١٩٨٢( علاء الدين  ،الكاساني ·
  .)دار الكتاب العربي : بيروت(
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 ،١ ط ،الحاوي في فقه الـشافعي    ) ـه١٤١٤( علي بن محمد     ،الماوردي ·
  .دار الكتب العلمية

  . مكتبة الثقافة:ط الفواكه الدواني الناشر. د، أحمد بن غنيم،النفراوي ·
 ابـن  : دار،مقاصد الشريعة الإسـلامية ) ـه١٤٣٠( محمد سعد   ،اليوبي ·

  .ة ابن أبي زيد القيروانيالجوزي على رسال
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)أ(الملحق   
  س ات

ا  ا  
 ا

  ارة

 ر

ا  
ا  
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٣   O  @  ?  >  =  <N  ٩  ٩  النحل  

٤   O   Ý  Ü  ÛN  ٩  ١٩  لقمان  

٥   O      l  k  j  i  h  gN  ١٢  ١٨  الجاثية  

٦  O  P   O  N  M  L  K  J         

  QN  
  ١٢  ١٣  الشورى

٧   On   m  l  k  jN  ١٢  ٤٨  المائدة  

٨   O¥  ¤  £  ¢N  ٣٦  ١٩٦  البقرة  

٩   O  Q   P  O  N

  RN  
  ٣٦  ٣٤  الحج

١٠   O   �  ~  }  |

  ¡N  
  ٣٨  ٢٩  الحج

١١   O#   "  !$  &  %  ٣٧  ١٩٧  البقرة  
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  )ب(الملحق 
دس ا  

ا  ا  ا  

عليـك  (( : أي العمل أفـضل قـال  )e(سئل رسول االله     ١
  ))بالصوم فإنه لا عد له

٣  

  ٣  .الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة  ٢
  ٢١  .)). شهادة أن لا إله إلا:بني الإسلام على خمس((  ٣
  ٢٢  )) فقال،أخبرني بما فرض االله علي من الصيام((  ٤
  ٢٥  ))الصيام جنة((  ٥
لحسنة عشرة أمثالها إلـى     كل عمل ابن آدم يضاعف ا     ((  ٦

  ))سبعمائة ضعف
٢٦  

  ٢٧  ))إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم((  ٧
من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أعض للبصر وأحصن        ((  ٨

   ))للفرج
٢٧  

  ٢٨  ))من لم يدع قول الزور والعمل به فليس الله حاجة((  ٩
  ٢٩   ))من فطر صائماً كان له مثل أجره((  ١٠
احتساباً غفر له ما تقدم مـن       من صام رمضان إيماناً و    ((  ١١

  ))ذنبه
٢٤  

  ٣٥  ))أيها الناس قد فرض االله عليكم الحج فحجوا(   ١٢
 ، إيمان باله وحـده    :أنه سئل أي الأعمال أفضل ؟ قال      ((  ١٣

  ))ثم حجة برة تفضل
٣٥  



وا ا  ا   
 

 - ٤٩ -

  ٤٠  ))إن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على أعجمي((  ١٤
  ٢٨  ))إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك((  ١٥
  ٢٩  عدة بيت الداء والحمية رأس الدواء الم  ١٦

  



       وي/ ارة 
 

 - ٥٠ -

  )ج(الملحق 
س ا  

  

ا  ا  ا  

  ١٠  الآمدي  ١
  ١٠  العز بن عبد السلام   ٢
  ١٠  ابن عاشور   ٣
  ١١  علال الفاسي  ٤
  ١٢  ابن تيمية   ٥
  ١٣  مناع القطان   ٦
  ١٤  ابن القيم   ٧
  ٢٥  ابن الهمام  ٨

  



وا ا  ا   
 

 - ٥١ -

 فهرس الموضوعات
  ا  اع

  ٣  التمهيد
  ٤  قدمة الم

  ٥  خطة البحث
  ٧   المقاصد :الفصل الأول
  ٩   تعريف المقاصد لغة واصطلاحاً:المبحث الأول
  ١٢   تعريف الشريعة لغة واصطلاحاً:المبحث الثاني
  ١٤   أهمية علم المقاصد :المبحث الثالث
  ١٧   مقاصد الشريعة في الصوم :الفصل الثاني
  ١٩   تعريف الصوم لغة واصطلاحاً :المبحث الأول

  ٢١  . الصوم في ضوء الكتاب والسنة:حث الثانيالمب
  ٢٣   مقاصد الصوم في الشريعة :المبحث الثالث
  ٣١   مقاصد الشريعة في الحج :الفصل الثالث
  ٣٣   تعريف الحج لغة واصطلاحاً:المبحث الأول
  ٣٤   الحج في ضوء الكتاب والسنة:المبحث الثاني
  ٣٦   مقاصد الحج في الشريعة :المبحث الثالث

  ٤١  .الخاتمة
  ٤٣  والمراجعالمصادر 

  ٤٦  فهرس الآيات
  ٤٨  فهرس الأحاديث
  ٥٠  فهرس الأعلام

  ٥١  فهرس الموضوعات
   


